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  السمات الجمالية والرمزية للوحات الفنية بقسم الفنون 

  

  حسن مولود الجبو.د        

  جامعة الزاوية -كلية الآداب          

@ò��ß†ÔßZ@ @

ظهرت البنائية في أواسط الخمسينيات من القرن العشرين من خلال ظهور حركة فكريـة 
الذاتيــة ومغــالاة فــي الحريــة جديــدة متعاقبــة مــا فــي الاتجاهــات النقديــة الحديثــة مــن إفــراط فــي 

" كلــود ليفــي شــتراوس"مــع  )1(الفرديــة لإبــراز الســمات الجماليــة والرمزيــة، حيــث بــرزت البنيويــة
كمحاولــة منهجيــة للكشــف عــن الأبنيــة الكليــة فــي مجــالات الفــن والأدب وغيرهــا مــن مجــالات 

علاقتهــا فــي المعرفــة، وقــد ســاهم الاســتخدام النــاجح لطــرق الكشــف عــن القــوانين التــي تحكــم 
مختلف مجالات الأنشطة الإنسانية في العثور على نـوع الكليـة التـي تتكـون أنسـاقها مـن أبنيـة 
مفترضة، وزعم البنيويون أن الظـواهر والأشـياء التـي لهـا معنـى تفهـم بأسـلوب البنـى المشـتركة 
 التـــي تؤلـــف المعنـــى ذاتـــه، وتســـمى هـــذه البنـــى أعرافـــاً أو قواعـــد، ويمثـــل الفـــن مجموعـــة مـــن

  .الأعراف أو التقاليد لطراز ثقافي محدد 
تبـاره فـي عنجد البنيوية تختلف عـن النقـد الجمـالي فـي أنهـا تتجـاوز تشـخيص مـا يمكـن ا

تــذوق العمــل الفنــي، إلــى شــرح كيفيــة اســتخلاص المعــاني مــن العناصــر المكونــة للعمــل الفنــي 
استرجاع الأسباب التاريخية أو الـدوافع النفسـية، ويحـاول الناقـد هنـا  لا يغنيذلكذاته، غير أن 

تفســـير معنـــى الأشـــكال والصـــور، وذلـــك بـــالعثور علـــى علاقـــة ناشـــئة فـــي إطـــار فنـــي، محـــاولاً 
تفســير مغــزى العمــل الفنــي بربطــه بنظــام معــايير وســماته ومــا يهمــه هــو الكشــف عــن التــرابط 

  .لظواهر المتغيرة والمتناثرة بلا نظام الكامن، مكتفياً بطرق الوصف البسيطة ل
في محاولته للكشف عن الأبنية الموحدة للأسـاطير، بفضـل " ليفي شتراوس"وقد استخدم 

مثـل " فرويـد"، بمفـاهيم )2(انبثاق الفكر اللاوعي في الوعي أثناء عملية التحليل النفسـي الثقـافي
الأنســاق الرمزيــة للأحــلام، ليعيــد " فرويــد"الكبــت والاحــلال والتشــكل المضــاء، وبينمــا اســتخدم 

يكشف عن الأنسـاق الرمزيـة للأسـطورة ليعيـد بنـاء " بناء التاريخ الشخصي، نجد ليقي شتراوس
الخيـال الفنـي الرمـزي ، نظـراً لقـدرة الخيـال ) م1913" (بـول ريكـور"التاريخ الثقـافي ، واسـتخدم 
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الحســي دوره بوصــفه علــى تشــكيل الصــور علــى مــا هــو غيــر واقعــي، وإنمــا يصــبح للتصــوير 
  .إطاراً ومادة للقوة التعبيرية

نظريــة تحريــر المبــدع، يــتم فيهــا نقــل النقــد مــن الصــيغة " بــارت"م قــدم 1968وفــي ســنة 
الفرديــة إلــى صــيغة الجمــع علــى نحــو يتلاشــى معــه الــزمن المتعاقــب للشــكال علــى أســاس أنــه 

وجـــود دلالات تحـــدد " بـــارت"يمكـــن الكشـــف فيهـــا عـــن العناصـــر والأنمـــاط الدلاليـــة، ويفتـــرض 
وتولد المعاني التي تتعدد كلما تأملنا فـي العمـل الفنـي المـراد مشـاهدته بـتمعن تتعلـق بالسـمات 

  .بالجوانب المكونة فيه  )3(والدلالات الرمزية
وعنـــدما يكـــون العمـــل الفنـــي مبـــدعاً يعبـــر عـــن العـــالم الـــداخلي للعناصـــر، فيولـــد أصـــداء 

ائي على نحو يتولد فيه مع كل مشاهده جديـدة تفـاعلات متعددة لدى المشاهد يصبح شكله نه
وتفسيرات جديدة وفرتها تشجع على المضي في الاستكشاف، وتعتمد على نـوع مـن اللاوعـي، 

  .وينطلق بالعمل الفني لاستعادة الزمان الأسطوري

  :مشكلة البحث

  في ضوء ما سبق كيف يمكن استخلاص السمات الجمالية والرمزية للوحات الفنية؟

  :فرض البحث

  .يمكن التوصل إلى السمات الجمالية والرمزية للوحات الفنية وذلك لإتمام عملية الإثراء

  :أهداف البحث

 .في قسم الفنون بجامعة الزاويةالكشف عن السمات الجمالية والرمزية للوحات الفنية  -1

ة فــي دراسـة بعــض نظــم التكـوين والمتغيــرات الشــكلية فـي ضــوء طبيعــة التقنيـات المســتخدم -2
 .في قسم الفنون بجامعة الزاويةاللوحات الفنية 

تحقيــــق صــــياغات جديــــدة لمفــــردات وعناصــــر التصــــميم اعتمــــاداً علــــى المفــــاهيم الرمزيــــة  -3
 .في قسم الفنون بجامعة الزاويةالمستخلصة من اللوحات الفنية 

  :أهمية البحث

والفلسـفية للوحـات التأكيـد علـى أهميـة البحـث والدراسـة فـي المضـامين الجماليـة والرمزيـة  -1
الفنيــة بقســم الفنــون التــي مــن الممكــن أن تســاهم فــي تنميــة العديــد مــن مهــارات والابتكــار 

 .لدى الطلاب 
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 .المتلقيلدى توسيع المدركات البصرية والفكرية وكل ما يرتبط بالمعاني الرمزية  -2

  :حدود البحث

  :الحدود المكانية -1

فنـون منفـذة مـن قبـل طلبـة قسـم اليقتصر البحث على دراسة بعض اللوحـات الفنيـة ال
  .بكلية الآداب جامعة الزاوية

  :الحدود الزمنية  -2

  .م 2018-2012يقتصر البحث على دراسة بعض اللوحات الفنية في الفترة مابين 

  :منهجية البحث

يتبـــع البحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي فـــي دراســـة الســـمات الجماليـــة والرمزيـــة فـــي 
 13من أصل  5بلغ عددها الفنون كلية الآداب جامعة الزاوية بعض من الأعمال الفنية بقسم 

  .تم اختيارها بالقصدية ذلك بسبب توافر متطلبات الموضوع

  :السمات الجمالية والرمزية

تعد السمات الإبداعية مظهراً من مظـاهر الإدراك فـي التفكيـر، أمـا الطالـب المبـدع فهـو 
الذي يتمتع بحساسية مرهفة، وقدرة على إدراك الثغرات، ولما كان الفن يعرف على انـه نشـاط 
إبـــداعي، يتميـــز بفعاليـــة كقـــوة الثقافـــة البصـــرية فـــي مقـــدورها أن ترفـــع مســـتوى وعـــي المشـــاعر 

نشــأت الرابطــة التــي جمعــت الفــن والإنســان، وجعلتهمــا متلازمــين أبــداً فـــي  والــوعي، مــن هنــا
علاقـــة ديناميـــة، تتكـــون معطياتهـــا فـــي شـــكل وفقـــاً للظـــروف الحضـــارية مـــن ناحيـــة، والشـــروط 

لشخصية المبدعة من ناحية اخرى، ولأن ظـاهرة الفـن ليسـت فـي كونـه يفسـح صـوراً لطبيعية ال
فـالفن . ى جعـل مـا هـو خلـف العـالم المرئـي قـابلاً للمشـاهدةللواقع المرئي، وإنما في مقدرته عل

 وحريــةهــو لغــة للتشــكيل محملــة بخبــرة الفنــان الذاتيــة، كمــا أن معــايير مثــل الأصــالة والطلاقــة 
التعبيـــر والمرونـــة فـــي الخياليـــة والميـــل نحـــو التفكيـــر الرمـــزي والقـــدرة علـــى التحليـــل والتركيـــب 

ســتقل وقدرتــه فــي الإبــداع كــل هــذا يعــد اليــوم مــن أهــم البصــري والتشــكيلي وأيضــاً لأســلوبه الم
  .)4(المعايير التي تحكم على مستوى الإبداع في الفن

إن أهـداف الفــن فــي العصــر الحــديث، والمفـاهيم الأساســية للفنــون المعاصــرة يلتقيــان 
مــن ممارســـة الفــن تنحصـــر فــي ابتـــداع الصـــور  الغايـــةفــي نقطـــة جوهريــة، هـــي الإيمــان بـــأن 
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للوحـــات الجميلـــة، بأنواعهـــا المختلفـــة، والتـــي يمكـــن أن تنفـــذ بطريقـــة تصـــبح معهـــا والأشـــكال وا
ومـن هـذا المنطلـق ترفـع . قادرة على إثارة الفعالية الخيالية والجمالية أي الرمزية تجاه مظهرهـا

مــن أجــل أن تحظــى بلحظــات مــن الــزمن )5(فــي الفــن الإبــداعي الحــواجز أمــام اللوحــات الفنيــة
  . الحاضر والمستقبل

أمــا مبــادئ الحريــة، والطلاقــة فــي أســاليب التشــكيل الفنــي وباســتخدام أســاليب الاســتعارة 
والرمز فهي السبيل إلى خلق الفن من هنا يمكن تقدير الموقف الذي ينتج عن موضوع العمل 

ــــي  ــــة(الفن ــــة الرمزي ــــداع الصــــياغات ). العلاق ــــة مــــن أجــــل ابت ــــد المختلف ــــة أســــاليب التجري مكون
ومـــن الجوانـــب . فـــن والأســـلوب فـــي لوحـــة العمـــل الفنـــيســـب مـــع طبيعـــة الالمســـتحدثة بمـــا يتنا

المشتركة التي تجمع بين المبدعين توفر القدر المناسب مـن الدافعيـة، ومـن النشـاط التنظيمـي 
ومن المهارة الأدائية والتنفيذية، أمـا كفـاءة التوظيـف . للمدركات مع الخيال والحس والرمز معاً 

مــا يضــع الأصــالة والتفــرد والأســلوب الإبــداعي الخــاص بالعمــل لمثــل هــذه الحالــة فهــو يضــع 
 .الفني

ورمزية فـي تركيبتـه الفنيـة ، فـإذا قمنـا بتحليـل  )6(يشتمل العمل الفني على سمات جمالية
  .وصفي لأي عمل فني لعناصره المرئية المكونة له سنجد الكثير منها مهما كانت بساطته 

إن العمــل الفنــي يــدرك بواســطة فعــل حدســي أثنــاء عمليــة التــذوق بينمــا تنصــهر الســمات 
م خــلال مظــاهر مرئيــة ثــفيكشــف الموضــوع عــن نفســه . فــي تجربــة العمــل الفنــي بشــكل كامــل 

وأخــــرى مزاجيــــة ، وتتولــــد التــــأويلات باســــتمرار غيــــر أن المعنــــى الأصــــلي فــــي العمــــل الفنــــي 
متولدة عنه يضمن الحيوية المتجددة فـي أوقـات مختلفـة وفـي بالإضافة إلى المعاني الأخرى ال

  .ظروف مختلفة وبالنسبة لمتذوقين مختلفين
والعمل الفني يشتمل على شيء آخر أكثر من الأفكار ، أنه يشمل بالإضـافة إلـى كونـه 
وسيلة للاستمتاع فإنه يحتوي على رموز، لا تتوقف عن تطـوير معانيهـا، وقـد يحمـل أكـر مـن 

فاعليته ولا يكفـي الوصـف الظـاهري بحصـر مـا يـرى فيـه، وذلـك بسـبب الاسـتجابات  تفسير له
الشــعورية المرفقــة للرؤيــة مهمــا كانــت غامضــة، وعنــدما تفســر معــاني العناصــر فــي الأعمــال 
الفنية يصبح الوصف مشبعاً بالمعاني، وذلك قد يظهر أكثر من تأويل للعمل الفني في تأويـل 

  .)7(واحد
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ففــي عمليــة اســتخلاص معــاني الرمزيــة مـــن الأعمــال الفنيــة فــي محاولــة تنميــة مســـتوى 
الذوق الجمالي، الأمـر الـذي يكسـبه قـدرات جديـدة للاسـتجابة والتـذوق الفنـي ، ورغـم أن مهمـة 
النقد الفني هي اكتشـاف المعـاني مـن الأعمـال الفنيـة وإبـراز أهميتهـا إلا أن هـذه الأعمـال تعـد 

معلومــات عــن القــيم والســمات الأساســية والأفكــار والعــادات والتــاريخ معــاً، ممــا مصــدراً هامــاً لل
بتأمــل العــالم المرئــي،  للاســتمتاعيجعــل ممارســة الدراســة لهــذه الأعمــال الفنيــة مجــالاً خصــباً 

وللتعــرف عليــه أكثــر، وســوف تتوســع التــأويلات وتتنــوع وتصــبح أكثــر عمقــاً بقــدر يســاهم فــي 
لمعيشـــي، وعنـــدما يتجنـــب التحيـــز فـــي مضـــمون العمـــل الفنـــي نجـــده عمليـــة التطـــور والتـــرابط ا

عن نفسه وعن معناه، فسوف تؤدي السمات والقيم الرمزية الكامنة  يفصحيعطي الفرصة لأن 
فيه دورها في مجـالي الإحسـاس والخيـال وتـأتي بعـد ذلـك مهمـة وصـف العلاقـات المتـوفرة فـي 

عيـــة المحيطـــة بالعمـــل، وتحديـــد تـــأثيره علـــى العمـــل الفنـــي فيركـــز الانتبـــاه علـــى الظـــروف الطبي
وبعد مرحلة الاستجابة تأتي مرحلة التركيز على السـمات .)8(الإدراك من حيث العرض ومكانه

والقيم الرمزية في العمل الفني ، فيضيف القارئ في تأويله أشياء من تجاربه السابقة والحالية، 
الأصــلية التــي يشــتمل عليهــا، ويشــتمل ممــا يــدعم م معنــى العمــل الفنــي بالإضــافة إلــى القــيم 

التحليــل التــأويلي علــى المعــاني التمثيليــة والرمزيــة، إذ أن عبــارة خــط حيــوي لا تشــير فقــط إلــى 
إدراك الخط وإنما كثلك إلى تأثير هذا الخط على المشاهد، وعندما ترتبط المعاني بعمق أكثـر 

ملية التـأليف التـي يتمثـل موضـوعاً مع المعرفة والخيال في تأويل نهائي للعمل الفني، تحقق ع
لإعادة التأويل ومثل هذه العمليات يقصد منها إعداد المشاهد لمواجهة مع العمل تتناسـب مـع 

  .)9(اتجاه تأليفه
وبهـــدف اســـتخلاص التحليـــل الشـــكلي والرمـــزي مـــن خـــلال إدراك العلاقـــات الناشـــئة بـــين 

ئ أو المشــاهد للأعمــال الفنيــة الأشــكال والخطــوط والألــوان بحيــث يمكــن أن يــتم وصــف القــار 
الشخصية لهـا للوضـعيات الغالبـة لاتجاهـات الخطـوط ودرجـة الإضـاءة فـي الألـوان واتجاهـات 

  .حركة العين في العمل الفني وكذلك الهيئة البنائية
الأكثــر  الموضــوعالتحليــل الرمــزي يكــون فــي العمــل الفنــي مــن خــلال دراســة معــاني إن 

ل بربطهـا بمعـاني أشـكال أخـرى، مـن أجـل اكتشـاف العلاقـة أهميـة ويحـاول فيهـا صـاحب العمـ
بــين المعــاني الاجتماعيــة والعقائديــة والمفــاهيم المعيشــية، ثــم ينتقــل المحلــل إلــى دراســة العمــل 
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ضــمن محتــوى أكبــر مــن حــدود العمــل الفنــي ذاتــه، وفــي إطــار الأســلوب والمحتــوى التــاريخي 
فـي محـيط المجتمـع المعاصـر، فـإن المعـاني والنفسي والفكري، وفي حالـة دراسـة العمـل الفنـي 

المحتملة للعمل تتسع مع اتساع مجالات الحياة ذاتها، ومـع تنـوع القضـايا الحيويـة المعاصـرة، 
ممــا يجعــل هــدف العمــل الفنــي أكثــر وضــوحاً فــي إثــارة التســاؤلات حــول فعاليــات المجتمــع بمــا 

  .)10(يتلائم مع معتقداته وقيمه
يتجـاوز العلاقـات المحسوسـة مـن أجـل أن يكشـف عـن البنيـة المذهب البنـائي فـي النقـد و 

الأساســية فــي أي عمــل فنــي اســتناداً إلــى مبــدأ اكتشــاف الســمات الجماليــة والرمزيــة باســتخدام 
طـــرق التحليـــل، وأن لكـــل بنيـــة طابعهـــا المميـــز ، وطبيعـــة القـــيم والســـمات فـــي النقـــد والتحليـــل 

وهكذا تختلف البنية الجماليـة فـي فنـون عصـر  البنائي وجودية وتتأثر بحركة الزمن والمجتمع،
النهضــة بتميزهــا وتفردهــا عــن البنيــة الجماليــة فــي الفــن الحــديث ، ممــا يســتلزم الحصــول علــى 

ـــة العصـــر، حيـــث نجـــد  ـــة مـــن واقـــع بني ـــه " ليفـــي شـــتراوس"المعـــايير الجمالي يتعـــارض فـــي آرائ
بدراســة " تروبتســكوي"تم ، ولــذلك اهــ) النظــام الخفــي(والمعقــول ) الســطح الظــاهري(المحســوس 

البنية اللاشعورية أكثر من دراسته للظواهر، وكذلك اهـتم بالعلاقـات وبمختلـف الأعمـال الفنيـة 
التــي تؤلــف نســقاً محكمــاً وقــد اســتخدم منهجــاً اســتنباطياً فــي الكشــف عــن مثــل العلاقــات وذلــك 

  .بالاستعانة بنماذج معينة من الأعمال الفنية
ـــب الانتقـــ ـــى المســـتوى اســـتنباط الأمـــر الـــذي يتطل ال مـــن مســـتوى العناصـــر وعلاقتهـــا إل

المخطط الذي يشتمل على مثـل هـذه العلاقـات، وذلـك هـو السـبيل إلـى إنشـاء النمـوذج الأكثـر 
بساطة انطلاقاً من المعطيات، وهذا النموذج ليصبح البنية الأساسية للموضوع، وأن ما يجمع 

هــــو مــــنجمهم الــــذي تســــتبعد منــــه " لتوســــيرا"و" فوكــــو"و" رولان بــــارت"و" ليفــــي شــــتراوس"بــــين 
ليفــي "الأيــديولوجيات، والنزعــات العقائديــة، أمــا النســق والنظــام فيمــثلان الجمــال الرمــزي عنــد 

في مقابل عالمي الخيال والواقع، إذ أن الفن بهذا المفهوم يقع فـي منتصـف المسـافة " شتراوس
إذا مـا حـل " الدلالـة"العمـل الفنـي إلـى بين المعرفـة العلميـة والفكـر الخيـالي، وتسـتند البنيـة فـي 

  . )11(الرمز محل الوعي والإدراك
وإذا وضــع الفــن بنيانــه مــن مادتــه ونموذجــه فــإن الجمــال يظهــر مــن خــلال بنيــة العمــل 
الفنــي كطــابع كلــي أو منفـــرد بحيــث يســتنتج عــن الممارســـة الجماليــة الشــعور بالمتعــة، وكلمـــا 
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اة للشـــعور بالرهبـــة مـــن جانـــب المتـــذوق فتتحقـــق بُـــددت كليـــة الشـــيء إلـــى البســـاطة وأقـــل مـــدع
  . المتعة الجمالية

فمــن خــلال ذلــك نكشــف التحلــيلات الداخليــة لشــكل مــا عــن العناصــر والعلاقــات القائمــة 
ويسعى النقد البنائي إلى التعرف فـي الفـن علـى . بين العناصر والنظام الذي اتخذته العلاقات
ها، وقـــد يكفـــي نمـــوذج واحـــد لشـــرح مجموعـــة مـــن النمـــاذج التـــي تصـــور المـــادة الأوليـــة وتشـــكل

وينتقــد الفنــان معــاييره بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إذا مــا قارنهــا بشــي . العلاقــات الشــكلية
على وشك أن يحل محلها وهو يختار فيما بين القيم أثناء ممارسة الخبرة الفعلية في الفن وأن 

الموضــوع الخــارجي مــع الوجــدان الــداخلي،  العمــل الفنــي يمثــل التــأثير النهــائي الكلــي لتطــابق
  . لذلك تنشأ الحالة المميزة للعمل الفني ويصبح حقيقة قابلة للفحص والتقييم

هـو بمثابـة دلالـة تحكمـه رمـوزه وقواعـده والمعـايير التــي " بـارت"والعمـل الفنـي فـي مفهـوم 
يــب العمــل تتبــع مــن منطــق نظامــه، ولــذلك تنحصــر وظيفــة النقــد البنــائي فــي الكشــف عــن ترك

  : أن العمل الفني عدة مستويات للرؤية منها" بارت"ويرى . الفني ككل
 . المستوى المباشر -1

 . المستوى التفسيري -2

 . المستوى الرمزي -3

 . النسق الكامن -4

وتســـمح بنيـــة العمـــل الفنـــي بتفســـير أكبـــر، ويحـــاول الناقـــد البنيـــوي فـــي تحليلـــه الفنـــي 
وفي هذه الحالة سوف . ز التي تتكرر بانتظاماكتشاف النموذج من بين المجموعات من الرمو 

توافقية حينما تدرك الوحدات في نظام كلي شامل،  متناسقاتتمثل بعض الرموز الأخرى فيما 
ويمكـــن ترجمتـــه البنيـــة الشـــكلية إلـــى معـــادلات منطقيـــة . وســـوف يُـــدرك التناســـق بـــين الأشـــكال

" بياجيه"لتركيب، وتصنفي في رأي إذ تخضع البنية لقوانين ا. رياضية تختلف عن البنية ذاتها
وفــي النقــد البنيــوي تصــبح الأولويــة . علــى الموضــوع صــفات تميــزه عــن العناصــر المكونــة لــه

للكل على الأجزاء، وفي منهجه تنتظم المجموعات حول محور دلالي يجعلهـا تبـدو كتنويعـات 
  .)12(تبحث عن نوع من التوافق
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ـــم يكـــن يـــراه أو يعرفـــه، والقيمـــة إن التحليـــل البنيـــوي المتميـــز للناقـــد يتـــيح  لـــه رؤيـــة مـــا ل
وفكـرة التنظـيم التركيبـي . الحقيقية في المنهج التحليلي للفنون هي النتيجة التـي يـتمخض عنهـا

ن الروس فقد حـاولوا يأما الشكلي. تفسح المجال لإجراء تحليل تتابعي لكل عمل فني على حده
لـــى أســـاس أن تـــاريخ الأشـــكال الفنيـــة هـــو تفســـير التطـــور الفنـــي باســـتخدام النظريـــة البنيويـــة ع

عمليــة متواصــلة تتجــدد مــن خلالهــا الصــباغات الشــكلية التــي أصــبحت متبذلــة بســبب التكــرار 
وهكــذا تــم توســيع المفهــوم . والتقليــد تبعــاً لمبــدأ الابتعــاد عــن المــألوف فيــتم تجديــدها مــرة أخــرى
أصـــبح بشـــمل لـــيس التطـــور الشـــكلي للتطـــور الفنـــي والأدبـــي وتعديلـــه بفضـــل البنيـــويين بحيـــث 

الداخلي للأشكال فقط وإنما يشمل تفاعل الفن والأدب مع النظام الثقافي الأوسـع ولـيس يوسـع 
الناقـــد أن يتأمـــل مـــع العمـــل الفنـــي كعمـــل منعـــزل، فلابـــد أن يســـتند إلـــى خلفيـــة مـــن الأعمـــال 

اريخي أو التــ(الأخــرى بــدلاً مــن رؤيتــه فــي حــد ذاتــه، ومــع تعــاظم الاهتمــام بمشــاكل التفســير 
ـــل النفســـي أو البلاغـــي فقـــد ظهـــرت محـــاولات جـــادة لاكتشـــاف إمكانيـــة ) الظـــاهراتي أو التحلي

  . التقارب بين البنيوية والتأويل
وتختلف البنيوية عن النقد الجمالي في أنها تحاول تتجاوز تشـخيص مـا يمكـن للناقـد أن 

معـاني مـن الشـكل الكلـي تختبره في دراسة عمل فنـي، إلـى شـرح الكيفيـة التـي تسـتخلص بهـا ال
فالبنيويــة تحــاول تفسـير معنــى سلســلة مــن الهيئـات الشــكلية فــي فــراغ معــين، . )13(للعمـل الفنــي

وذلك بإيجـاد علاقـة بـين هـذه السلسـلة وبـين النظـام الفنـي للعمـل الـذي انـتج مـن خلالـه العمـل 
يمكــن أن  فــي المــذهب البنيــوي عــن كليــة العمــل الفنــي، ولا" البنيــة"الفنــي، فيصــبح مصــطلح 

مـــــن الموضـــــوعات " عالمـــــاً "يـــــدرس الشـــــكل باعتبـــــاره حســـــياً خالصـــــاً، لأنـــــه يصـــــور للمتـــــذوق 
والتركيبات والمعاني، ورغـم أن العمـل الفنـي هـو حصـيلة مـن العناصـر المختلفـة والمتباينـة إلا 

بغـي أنه من الممكن دراسـته باعتبـاره كـلا متكـاملاً وقـابلاً للتحليـل مـن التكوينـات الفنيـة لـه، وين
  . نقدية معينة –استطاطقيةلأي دراسة للشكل أو للبنية أو الأسلوب من أن تستند إلى فلسفة 

  :تجربة الباحث

/ جميـــع العينـــات الثلاثـــة عشـــر أخـــذت مـــن معـــرض الفنـــون بقســـم الفنـــون كليـــة الآداب 
د دراسة كل العينات وجدت منهم خمسة أعمال فقط تتـوافر فـيهم السـمات ع، وبجامعة الزاوية 

  .لجمالية والرمزية لذلك وقعت عليهم عملية الاختيار ا
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  لوحة الفروسية/ العمل الفني الأول 

  
  ���م ا���دي : �
	�� ا����� 

عمل فني يحمل معاني للرمزية دلاليـة لواقـع الأصـالة وتـاريخ الجهـاد الليبـي  :توصيف العمل
  .الذي برز أثناء نضال الأجداد ضد الغزو الإيطالي البغيض

جــاءت عناصــر اللوحــة فــي تنــاغم وتبــاين وانســجام جميــل ومتناســق ليبــرز لنــا دلالــة  :التحليــل
في الأشكال المكونة لها، والنسب الفنية الظاهرة فيها تعطيها قيمة بنائية عاليـة  رمزية واضحة

وهـــي الواقعيـــة فـــي التجســـيد واللـــون والحركـــة والتنـــاغم فـــي ألوانهـــا يحقـــق القـــيم الجماليـــة التـــي 
  .جها العمل الفني واللوحة الفنيةيحتا
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  )غدامس(لوحة عين الفرس / العمل الفني الثاني 

  
 ��	
�ة ر���ن ا���� : ا���������  &%�$ # ادة –!�ال !� ات  –

تمثل هذه اللوحة عمـل فنـي فـي غايـة الجمـال والإبـداع لمنظـر خـاص بعـين  :توصيف العمل
  .الفرس بمدينة غدامس الأثرية 

منجـز ابــداعي يحمـل قــيم جماليــة ورمزيـة واضــحة جــاءت بأشـكال تكوينيــة كــدلالات  :التحليــل
متنـاغم فـي الخـط والشـكل واللـون والمسـاحات  تعبيـرنـدثر معالمـه فـي ترمزية لواقع تراثي يكاد 

، حيــث نلاحــظ أن أســلوب الفنــان فــي هــذا الجانبيــة للعناصــر التــي تحــيط بحــوض عــين الفــرس
الفرس في مدينة د أو نقل الصورة للمكان والذي يتمثل في عين العمل تميز بالرهافة في تجسي

وتظهــر فيهــا القــيم الجماليــة التــي أبرزهــا الفنــان فــي طبيعــة المكــان وكيفيــة . غــدامس الليبيــة 
إعطــاء اللمســات اللونيــة واســتخدامه للــدرجات اللونيــة الهادئــة الأمــر الــذي ســاهم فــي إعطــاء 

  .جميع عناصرهااللوحة نوعاً من التوازن والتناغم ل
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  ليلة الحنة/ العمل الفني الثالث 

  
  +*  ��(ا�	)�ح:  ��
	�� ا�����

  .يجسد هذا العمل الفني منظر خاص بليلة الحنة في منطقة الزاوية  :توصيف العمل
تعبر هذه اللوحة عن منظر يحمل من العناصر الفنية القيمة ذات دلالة رمزية  :التحليل

اجتماعية للمجتمع الليبي، وفي هذا العمل  تكوينية رائعة لواقع حالةوجمالية جاءت بأشكال 
الفني حقق الفنان تنوع ولمسات جمالية بشكل واقعي تعبيري لمشهد خاص بمجموعة من 

النساء وهن يرتدين الزي الليبي التقليدي القديم والجميل والمتميز بتعدده في الألوان ، بحيث 
اصر والأشكال ، وهذا الزخم في الخطوط المتعرجة بالإضافة أنجز انسجاماً رائعاً بين العن

إلى قيمتها التاريخية والاجتماعية فهي تحكي عن أحد الأيام الأساسية في العرس الليبي ألا 
  .)ما يعرف بيوم الحنة(وهو 
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  إعداد البازين / العمل الفني الرابع 

  

	�� ا����� �:  

منظـر خـاص بكيفيـة إعـداد وجبـة البـازين فـي المنطقـة يمثل العمل الفنـي فـي  :توصيف العمل
  .الغربية بليبيا 

هــذا العمــل الفنــي هــو بمثابــة عمــل فنــي مبــدع يحمــل قــيم فنيــة رائعــة لتــاريخ العــادات  :التحليــل
لقـد بــرزت العلاقــة اللونيـة والخطــوط التكوينيـة للموضــوع مــن ، والتقاليـد التراثيــة الليبيـة العريقــة 

  .انسجام مع العمل الفني خلال تباين وتناغم و 
إن هــذا العمــل الفنــي يتمثــل فــي مجموعــة مــن النســاء وهــن يرتــدن الــزي الليبــي التقليــدي 
ويقومن بإعداد وجبة البازين التي تعتبر من الوجبات المعروفة في أغلب المـدن الليبيـة وغالبـاً 

  .ما تعد هذه الوجبة في المناسبات والأعياد 
القيم الجمالية فـي كـلا العناصـر بـين الأساسـية بخطـوط حيث نلاحظ أن الفنان يتحسس 

بــارزة وألــوان محــددة وذلــك لتوضــيح بعــض الحركــات التــي يتطلبهــا التجهيــز ولتحديــد الأشــكال 
  .والمساحات
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  جلسة الشاي الليبية / العمل الفني الخامس 

  
 ��	
  &%�م ا����  –�)*. ا�-,�ر :  ا������ن�

إلــى الأهميــة الكبــرى لجلســة هــذه اللوحــة تكــون موضــوع فنــي تعبيــري يرمــز  :توصــيف العمــل
  .الشاي في المجتمع الليبي 

تبـــرز هـــذه اللوحــــة انجـــاز إبـــداعي رمـــزي يحمـــل قــــيم اجتماعيـــة تراثيـــة مـــن خــــلال  :التحليـــل
العناصــر المكونــة للموضــوع فــي شــكل تكــويني ، فــالخطوط والألــوان والمســاحات المتباينــة فــي 

، حيث نلاحظ أن الفنان قام ام تام تؤكد على القوة التعبيرية للرمزية في الموضوعتناغم وانسج
بإبراز الخطوط والمساحات اللونية في أشكال متنوعـة ودرجـات مختلفـة الأمـر الـذي سـاهم فـي 
عملية التباين والتناغم بين عناصرها كافة مما نتج عـن ذلـك الواقعيـة للعمـل الفنـي ممـا زاد لـه 

  . مزية الموضوعالتأكيد في ر 
  : النتائج

لتجـاوز الواقـع وتجريـد الأفكـار فـي صـيغ وأشـكال  الفنـانالسمات والرموز دلالـة علـى قـدرة  -1
 . تعبيرية تتخطى حدود الواقع المناظر فتشير الرموز التعبيرية إلى أشكال تراثية وتاريخية




ن �و�ود ا���و.د� 


م ا��ون�� ��� ا�
��ت ا������� وا�ر�ز�� ��و��ت ا�

  م2020يونيو الثانيالجزء              390   مجلة كلية الآداب العدد التاسع والعشرون

بنية العقلية بكل المخزون الثقافي المورث في الو تعكس الأعمال الفنية باللاشعور الجمعي  -2
 . أشكاله المختلفة الشعبية في صيغ رموز فنية

التعامــل مــع محتــوى العمــل الفنــي للتعبيــر عــن القضــايا الاجتماعيــة والسياســية ونظــر للفــن  -3
 . وثقافتهكمنتج استهلاكي ونقد للمجتمع 

عــــد الفــــن مــــن أهــــم وســــائل التعلــــيم للتحــــول الاجتمــــاعي مــــن خــــلال تحليــــل نقــــدي للقــــيم ي -4
الاجتماعيـــــة المتأصـــــلة فـــــي الأعمـــــال الفنيـــــة الليبيـــــة المعاصـــــرة، بهـــــدف تزويـــــد الطـــــلاب 

 . بالمهارات الأساسية اللازمة وتجنب الأحكام الذاتية

  : التوصيات

والانتفــاع  للاســتفادةلتـاريخي وذلــك عنـد تفســير الرمــوز والــدلالات لابـد مــن دراســة الســياق ا -1
 . بشكل كبير

تفسير معنى ودلالة العمل الفني ما بعد الحداثة يسعى بتعددية وجهـات النظـر والتفسـيرات  -2
المتعـــددة للمعنـــى فـــإذا كـــان تفســـير الأعمـــال الفنيـــة لحداثيـــة تجســـيد لمعنـــى العمـــل الفنـــي 

 . لسياق الأوسع للثقافيةفتفسير الأعمال الفنية ما بعد الحداثة يتطلب أن يشمل ا

التفســير فــي الفنـون التطبيقيــة حتــى تتحــول لتصــبح أداة تعليميــة  لأســسيجـب إعــادة البنــاء  -3
 . وتربوية يمكن استخدامها عبر المناهج الدراسية لغرض التحليل البنائي والنقدي

 للتفسـيرينبغي أن تستخدم مجموعـة متنوعـة مـن السـمات والرمـوز فـي الماضـي والحاضـر  -4
والثقـــافي مـــن اللوحـــات والتراثـــي مـــن خـــلال المعتقـــدات والقـــيم وتحليـــل الســـياق الاجتمـــاعي 

ــيم الطــلاب مجموعــة متنوعــة مــن وجهــات النظــر والخبــرات البشــرية، والمفــاهيم  الفنيــة لتعل
 .الاجتماعية والسياسية التي تشكل الوعي بالفن والحكم بالقيمة الجمالية

  :المصادر والمراجع 
  

م، 1993جـــابر عصـــفو، آفـــاق العصـــر، الكويـــت، : عنصـــر البنيويـــة، ترجمـــة: إديـــث كريزويـــل ) 1(

  .42ص

  .21م، ص1967تهافت الفلسفة، دار الكتاب العربي، بيروت، : السيد محمود أبوالفيض المنوفي) 2(

، 3آفـاق الفـن، ترجمـة جبـرا إبـراهيم جبـرا، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، ط: الكسندر إليوت) 3(

  .51م، ص1982بيروت، 
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أحمد أبوزيد ، الرمزية والأسطورة والبناء الاجتمـاعي ، مجلـة عـالم الفكـر ، المجلـد السـادس عشـر ) 4(

  .، وزارة الاعلام ، الكويت 289-3، العدد الثالث، ص

، 3الرمزيـــة فـــي الأدب والفـــن، مكتبـــة القـــاهرة الحديثـــة للدراســـات والنشـــر ، ط: إســـماعيل رســـلان ) 5(

  .27، ص1982بيروت، 

م، 1989، بيــروت، 2النقــد الجمــالي، ترجمــة هنــري زغيــب، منشــورات عويــدات، ط: اندريــه ريشــار) 6(

  .19ص

م، 1979النقــد الفنــي ، ترجمــة صــباح الجهــيم ، منشــورات وزارة الثقافــة، دمشــق، : اندريــه ريشــار) 7(

  .111ص

ــــت، محمــــد عصــــفور، عــــالم المعرفــــة ، . د: مفــــاهيم نقديــــة ترجمــــة: رينيــــه ويليــــك) 8( م، 1987الكوي

  .66ص

  .35م، ص1980في فلسفة النقد ، دار الشروق ، بيروت، : زكي نجيب محمود) 9(

، دار الفكــر العربــي، بمصــر، 1القــيم الجماليــة فــي الفنــون التشــكيلية، ط: محســن محمــد عطيــة ) 10(

  .71م، ص2000

ـــرز) 11( ـــة ، : جيفـــري مي ـــة ، ترجمـــة مـــي مظفـــر، دار الشـــون الثقافي م، 1987بغـــداد، اللوحـــة والرواي

  .57ص

عــــالم الكتــــب والمعرفــــة، الكويــــت، : العمليــــة الإبداعيــــة فــــي فــــن التصــــوير: شــــاكر عبدالحميــــد ) 12(

  .81م، ص1987

  .101م، ص1983الأسس النفسية للإبداع الفني، دار المعارف بمصر، : مصطفى سويف ) 13(


